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 ابن تومرت في المغرب الأوسط من خلال كتاب أخبار المهدي للبيذق
 دراسة نقدية

 
 د/ طارق بن زاوي 

 أستاذ محاضر أ 
 جامعة محمد بوضياف المسيلة 

 
يعدّ محمد بن تومرت من الشخصيات التاريخية التي أسهمت في إحداث ثورة كبيرة في بلاد المغرب ، و قد          

كتب عنه القدماء مؤلفات كثيرة و أفرده المحدثون بدراسات علمية أكاديمية قيّمة تحلل و تنتقد شخصيته و أعماله 
وا لنا تفاصيل رحلته من المشرق إلى أقصى المغرب أبو ، و من أهم المؤلفين القدماء الذين عاصروا ابن تومرت و نقل

بكر بن علي الصنهاجي المعروف بالبيذق في كتاب أخبار المهدي بن تومرت و بداية دولة الموحدين ، و روى 
المؤلف تفاصيل هذه الرحلة و منها مرور ابن تومرت بمدن المغرب الأوسط و ما جرى له فيها من وقائع ، و لعل 

كبر كيان سياسي عرفته المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين أ ه بعبد المؤمن بن علي الكومي الذي يعتبرأهمها لقاؤ 
بلاد المغرب خلال العصر الوسيط ، لذلك كان جدير بنا أن ندرس تفاصيل هذه الرحلة بحس نقدي قد نكشف 

خاصة أنّ الكثير يصفه  من خلاله بعض الجوانب الخفية و الغامضة في شخصية ابن تومرت و حقيقة دعوته ،
 بالإمـــــام المصلح و العالم المتوهج و على رأسهم ابن خلدون و من تبعه في طرحه من المتأخرين و دافعوا عنه .

 
 :  محمد بن تومرت  نبذة عن حياة  -  1
 :  نشأته  نسبه و  -أ

عدنان بن صفوان بن جابر بن هو محمد بن عبد الرحمان بن هود بن خالد بن تمام بن " :  ن القطانبقال ا
قيل مثل ذلك سواء إلى عدنان فنسب هكذا  ، و عطاء بن رباح بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب

عدنان بن صفوان بن جابر بن يحي بن عطاء بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي 
دريس بن عبد الله بن الحسن إن يامصل بن حمزة ابن عيسى بن د به محمد بن عبد الله بن وجليقيل إنّ  و،  طالب

 .  1" بن علي بن أبي طالب
ن حمزة غيرهم محمد بن عبد الله بن وكليد بن يامصل ب ينقل من يوثق بنقله من قرابته و" :  قذ قال البي و

هذا نسبه  ،  ة بنت رسول اللهدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن فاطمإبن عيسى بن عبيد الله بن 
ه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن أما ما يروى في نسبه أنّ  و،  الصحيح
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 صفوان بن جابر بن يحي بن رباح بن عطاء بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن فاطمة بنت رسول الله
  .1" الله أعلم بذلك  ، و العناية بهذا الشأن لا يعرفونهأهل    ، فإن قرابته وصلى الله عليه و سلم  

هو محمد  ، و تومرت وه عبد الله وــأصله من بطون المصامدة يسمى أب" ر: ــــــــــأما ابن خلدون فقال في العب
ذكر بعض  ، و حققه ابن القطان  ن وجليد بن يامصل بن حمزة بن عيسى فيما ذكره ابن رشيق وببن عبد الله 

زعم كثير من  و،  بن الكلديس بن خالده محمد بن تومرت بن نيطاوس بن ساولا بن سفيون خي المغرب أنّ مؤر 
ه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن أنّ  نسبه في أهل البيت و المؤرخين أنّ 

ن بن عبد الله بن حسن  بن الحسن بن سفيان بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد من ولد سليما
ده  ــــــــــــفمن ول ، سوسالأهل  علي بن أبي طالب أخي إدريس الأكبر الواقع نسب الكثير من بيته في المصامدة و

رباحا الذي في عمود هذا  أنّ  بة إدريس اللاحقين به إلى المغرب وار قيل بل هو من ق ، و وســــــــبي بالســكل طال
ة من ــــــــهرغفي ع ــــــه الطالبي وقــــــنسب على الأمرين فإنّ  ، و ا هو ابن يسار العباس بن محمد بن الحسننّ إالنسب 

 "صار في عدادهم انتسب بنسبتهم و التحم بعصبيتهم فلبس جلدتهم و رسخت عقوله فيهم و ل المصامدة وــــــقبائ
2   . 

أما المهدي فهو على ما ذكره المؤرخون لدولتهم محمد بن عبد الله المعروف بتومرت "  : أما ابن أبي زرع فقال      
بن عبد الرحمان بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر بن يحي بن عطاء بن رباح بن 

في هذا النسب ذكره ابن مطروح  قيل هو دعيّ  ، و اس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالبــــار بن عبــــيس
قيل هو من   بن تومرت الهرغي ومصمودة يعرف بمحمد ل ــقال هو رجل من هرغة من قبائ ، و القيسي في تاريخه

  .3" نفيسةك
ه أنّ  و نيوي حســــــــــــه علعي أنّ محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي المدّ " :  ه الذهبي فقالحمل علي و       

ه الزور من أنّ  دعوى الكذب و و ارتكاب المحضور الظهور و جراءته إلى حب الرئاسة و و هقدامإه ، جرّ  المهدي
رات أقوال  ذماد في الشعنقل ابن ال و ،  4"ومــــــمخص بالإجماعهو  ه إمام معصوم ونّ أ ، و هو هرغي بربري حسني و

  .  5الذهبي
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محمد بن تومرت كان مولده سنة  ، فقد ذكر ابن الخطيب أنّ  ميلادهاختلفت المصادر في تاريخ  و
ده بهرغة سنة مول ل إنّ ـــــاق ذ القنف ابن و،   2م1097/ه491ه ولد سنة نّ إزركشي ـــقال ال و،   1م 1092/ه486
 .  4 م1092/ه485 بيوم عاشوراء من سنة  في الوفيـــــــــــــــات  ده ابن خلكان حدّ   و،    3 م1078/ه471

قال  و،   5يعة تعرف بإيجلى أن وارغنضب بأقصى المغرب لد بالسوسفيما يتعلق بمكان مولده فقيل إنهّ و   و
هناك  ا يشرب أهله ماء المطر وـــــــــــــإنّ  اء فيه وـــــــم لاو موضع ــــه ، و ه ولد بموضع يسمى نومكرانــــــنّ إابن القطان 

حدى يديه إ، في خنصر  ه كان ربعة مفلج الثنايا قليل اللحيةفهو كما وصفه ابن القطان أنّ عن صفته  و،   6داره  
 .   7حصور لا يأتي النساء،  شبه الخاتم من اللحم  

 
 رحلة محمد بن تومرت إلى المشرق :  -  2

دخل  و بالأندلس مرّ  ، والهجرية  بن تومرت إلى المشرق لطلب العلم على رأس المائة السادسةل محمد ارتح      
لقي جملة من  دخل العراق و و حجّ  وبمصر الإسكندرية مدينة از إلى ـــــأج ، ثّ  ك دار علمذ ذاإهي  قرطبة و

 .  9م (1111ه/505) ت   حامد الغزالي  أبا  نهّ التقىو قيل إ   ،  8فحول النظار  العلماء يومئذ و
 
 . بداية دعوة ابن تومرت  -3

النهي عن   ونى الأمر بالمعروف  عه بها وقائع في مـــــــــــندرية حيث جرت لسكالإ منانطلقت دعوة ابن تومرت  
ابن تومرت رأى في المركب  فقد روى ابن القطان أنّ  ،  10وليها عن البلاد فركب البحرتم هافالمنكر أفضت إلى أن ن

حضر وقت  ، ثّ  رغبوه حتى سكت ، فاجتمع أهل المركب إليه و هسبّ  اح عليه صاحب الخمر وــــــــخمرا فأراقه فص
عليهم البحر و كادوا  لقائه من المركب فهالوا بإهمّ  د عليهم فغضبوا والصلاة فأمرهم بالصلاة فلم يلتفتوا فشدّ 

وا نحوه ـــج عنكم ، فأقبلالله يفرّ  اء هذا الرجل لعلّ ــلهم تداركوا أنفسكم بإرضحاج فقال يغرقون ، فقام إليهم رجل 

 
 . 57، ص م1898/ه1316المطبعة التونسية، تونس،  رقم الحلل في نظم الدول،ابن الخطيب،  1
ص  ،م 1966 ه/1385 : محمد ماصور، المكتبة العتيقة، تونس، الطبعة الثانية، تعليق تحقيق و الحفصية، تاريخ الدولتين  الموحدية والزركشي، ،  2
4 .  

ـــــــــــــــــالفارسية في مبالقسنطيني،  ذبن القنف ا 3 ي، الدار التونسية تركعبد المجيد ال  لي النيفر وذ: محمد الشا تحقيق تقديم و ة الحفصية،ـــــــــــــــادئ الدولـ
 . 99، ص م1968ه/1378 للنشر، تونس،

 . 53، ص5ج ، ، دون تاريخ الطبععباس، دار صادر، بيروت: د/ احسان  ، تحقيقوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لكان، ،خابن  4

: د/ صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، الطبعة   اعتنى به ، شرحه ويص أخبار المغربخالمعجب في تل عبد الواحد المراكشي، 5
 . 136ص ،م 2006ه/  1426الأولى، 

 . 90قطان، مصدر سابق، ص الابن  6
 . 90قطان، مصدر سابق، ص الابن  7
 .  301، ص  6جمصدر سابق، ابن خلدون،  8
 . 230، ص 6نفسه، ج 9
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اروا ـــــــرت السفينة بريح طيبة فصـــــــــج وا فكشف الله ما بهم وـــــــــصلّ  وا وؤ ، فتوض متضرعين راغبين فقال لهم صلوا
 .  1يطلبون منه الدعاء كل يوم

في عدولهم  مظهرا النكير على علماء المغرب معنيا بمذهبه ه حل بطرابلسفريقية أنّ إأول دخول ابن تومرت  و        
  2ياتذكر ما استطاع حتى لقي بسبب ذلك أالنهي عن المن الأمر بالمعروف و نفسه بتدريس العلم و ذاخآ،  عنه
 ( م1121/ه515) ت  المعز الصنهاجي  المنكر بها في مدة علي بن يحي بن تميم بنبالمهدية فغيّر  مرّ  و، 

،   كسرها  جلس في شارع ينظر المارة فلا يرى منكرا من آلات الملاهي أو أواني الخمر إلا نزل إليه و   ، و  3صاحبها 
ير فاستدعاه مع ــــــــــبلغ خبره الأم ، و من أصول الدين اقرؤوا عليه كتب ، فجاءوا إليه و فتسامع الناس به في البلد 

: أصلحك الله  هــ، فقال ل ه الدعاءــسأل ه وأجلّ  سمع كلامه أكرمه و ا رأى سمته و، فلمّ  جماعته من الفقهاء
 .4د ذلك بالمهدية إلا يسيرام بعلم يق ، و  كــــــــــــلرعيت

لا : لم  ابن تومرت حضر جنازة رفض الناس الصلاة عليها فقال لهم يروي البيذق أنّ  و، ارتحل إلى تونس ثّ        
فقال  ؟ : أفيكم من يشهد له بالصلاة ، فقال لهم كان يصلي : هو يهودي و فقالوا ؟ ون على هذه الجنازةتصلّ 

صلى عليه ،   و  يقيم الصفوف  نر مـــأم ، ثّ    له بالإيمانشهدتم، فقال لهم قد    مكان  : نعم من كل جانب و  الناس
: جهلنا  له بعد أن عرفوا الحق ا، فقالو   لهم الكتاب العزيزبيّن  فهم بالسنة وعرّ  وبخهم و فلما صلى دعا بالفقهاء و

 .  5 يدة، فكانوا يأخذون العلم عنه أياما عد   فقيه  يا
 
 محمد بن تومرت في المغرب الأوسط برواية البيذق :  -  4
أبو بكر بن  علي الصنهاجي و كنيته البيذق ، من المؤلفين الذين لم تتحدث  اسمه التعريف بالبيذق ::  4-1

عنهم المصادر التاريخية فلا نكاد نعثر على ترجمة له ، و لا يستبعد انتسابه إلى قبيلة إزناكن أو صنهاجة الأطلس 
ان أرغن أو هرغة قبيلة محمد بن تومرت ، أمّا عن الصغير القاطنين إلى اليوم في قسمه الشمالي الشرقي لأنّّم جير 

تاريخ مولده و مكان نشأته فلا نعلم عن أي شيء تقريبا ماعدا بعض الإشارات في كتابه أخبار المهدي و هو 
مصدر المعلومات القليلة الواردة عن البيذق ، حيث يذكر أنهّ رافق ابن تومرت في رحلته نحو المغرب ابتداء من 

-558مّا عن تاريخ وفاته فيبدو أنّّا كانت في بداية عهد أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ) تونس ، و أ
ل ـــا تعني الدليــــذق فإنّّ ـــه البيـــم ( ثاني خلفاء الدولة الموحدية ، و فيما يتعلق بمعنى كنيت1184-1163ه/580

  .  6حان في تفسير هذه الكنيةلا ، و هذان المعنيان هما المرجـــاشي راجــــر و المـــفي السف

 
 . 92ابن القطان، مصدر سابق، ص  1
 . 302، ص6ج مصدر سابق، ابن خلدون، 2
 . 4الزركشي، مصدر سابق، ص  3
 . 47، ص5لكان، مصدر سابق، جخابن  4

 . 11، صم1971ه/1390 الوراقة، الرباط، ، دار المنصور للطباعة وبداية دولة الموحدين أخبار المهدي بن تومرت وق،  ذالبي 5

 و ما بعدها . 89م، ص2004، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية و البشرية المغربيةعلي صدقي أزايكو،  6
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يعد كتاب أخبار المهدي بن  : التعريف بكتاب أخبار المهدي بن تومرت و بداية دولة الموحدين : 4-2
تومرت و بداية دولة الموحدين من الكتب المصدرية المهمة التي تروي بداية شأن ابن تومرت و دولته ، و تكمن 

المؤلف كان معاصرا للحوادث و مرافقا للمهدي القائد الروحي و الزعيم السياسي أهمية الكتاب الرئيسية في كون 
لهذه الدولة ث لخليفته عبد المؤمن بن علي ، أي أنهّ لم يكن شاهد عيان على ما وقع فقط بل كان ملازما للقيادة 

ــا الكت  ـــار التي حواه ــــكما أنّ الأخب  ا ،ـــــولاء لهـــــا في الــا مخلصــــمؤمنا بعقيدته  التي كانت تخطط و تصنع التاريخ ، اب ــ
ت و سلوك أنصاره و ل و السذاجة أيضا ما يكشف جوانب غامضة من نفسية ابن تومر ــــة و التفصيــــفيها من الدق

و يلقي أضواء على تنظيمات و حركية و مراحل الصراع العنيف الذي اقترن في المغرب برجوعه إليه حقيقة دعوته 
 .  1تهاء بالقضاء على دولة المرابطينرحلته المشرقية و ان  من

و قد عثر على ما بقي من الكتاب ليفي بروفنسال في مكتبة ديرسان لورانثو بمدينة الاسكوريال الإسبانية سنة      
  م ، و اعتنى به و بما وجد من وثائق أخرى ترجع إلى العصر الموحدي فترجمها إلى الفرنسية و نشرها في1924

 .  2م ، و منذ ذلك الوقت بدأ المؤرخون المعاصرون ينقلون منه و يستدلون بنصوصه1928كتاب واحد سنة 
أمّا عن محتوى الكتاب فيبدأ بذكر دخول ابن تومرت مدينة تونس و مروره بمدن المغرب الأوسط وصولا إلى     
المغرب ، و ذكر بيعة ابن تومرت و غزواته و وفاته ، ثّ شرع في ذكر أخبار عبد المؤمن بن علي و حروبه  ىأقص

بذكر الحصون التي بناها ك ، و ختم الكتاب إلى حين دخوله مراكش منتصرا و ما كان له من الوقائع بعد ذل
 المرابطون ) المجسمون حسب وصفه ( بعد زوال دولتهم لمقاومة الموحدين .

رح ابن تومرت من تونس مع ثلاثة من رفاقه خ  : ) نص رواية البيذق ( : ابن تومرت في المغرب الأوسط 4-3
، و سأنقل نص  نهاجي البيذق متوجهين إلى قسنطينةأبو بكر الص اج عبد الرحمان وـــــالح هم يوسف الدكالي و

  و هي كما يلي :الرواية كاملة دون تصرّف  
الفقيه عبد و ذلك أنهّ لما دخل سيدنا المعصوم قسنطينة نزل بها عند  دخول ابن تومرت مدينة قسنطينة : -أ

ان الميلي و يحي بن القاسم و عبد العزيز بن محمد ، و كان أميرها ابن سبع بن العزيز و كان قاضيها قاسم ـــــالرحم
فلمّا كان في بعض الأيام سمع منادٍ و هو بن عبد الرحمان ، و كان الطلبة الذين بها يأتون المعصوم يقرأون عليه ، 

اء ؟ فقالوا هذا حلّال يأخذ أموال الناس و يدخل عليهم ينادي هذا جزاؤ الحلّال ، فقال المعصوم : ما هذا الند 
فينما هم في المدينة إذ سمع مناديا  ليقتلهم ، فقال ليس عليه سياط ، إنّا عليه القتل و لكن يجزيه ذلك الضرب ،

 ؟  ا نصنع به: يا فقيه م ، فقالوا  ا يجب عليه قطع اليدنّ إقوم تركتم الشرع    : يا  ، فقال  ينادي هذا جزاء أهل السرقة
 ، ث قال للسارق ه لا يجوز جمع حدين في ذنب واحد ا هذا الضرب يقوم له مقام قطع اليد بجهلكم لأنّ : إنّ  فقال
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 1نها لهبيّ  مه شروط التوبة وعلّ  مام واب على يد الإــــ، فت : يا فقيه أنا تائب لله تعالى بقلب صادق ، فقال : تب
. 

  بجاية :دخول ابن تومرت مدينة    -ب
 و ةير زار راق القى الناس عن الأكان ينه و ة ،لما دخل بجايه نزل بمسجد الريحانوذلك ان المعصوم رضي الله عنه   

 للرجال و كان يبيح الطيب و، ه حرام نّ بزي النساء لأ وايقول لا تتزي و، الفتوحيات  لباس و ةعمائم الجاهلي
يوسف ابن  ي ولبراهيم بن محمد الميإ وي وبراهيم الزبد إ الذين منهم محرز وو  تونهكان الفقهاء يأ و، النساء 

فلما كان يوم  ، ذلك في شهر رمضان المعظم و، عبد الرحمن بن الحاج الصنهاجي القاضي  الجراوي و يالجزير 
دهم بدّ   حتىشمالا  مام دخل فيهم بالعصا يمينا وهم الإآفلما ر   النساء في الشريعه ، الفطر اختلط الرجال و

 وامر ن يأأخاف أني إهم لا يعرفونه ، ف بالمعروف و ةمر السوقيز يفعل ذلك قال له يا فقيه لا تأه ابن العز آفلما ر   ،
يا  : فسار الامام الى ملالة فلما رأوه قال له بنو العزيز  لا يستوي حر كريم مع شيطان رجيم ، ، تهلكهم فيك و

ليه من كل إقبل الطلبه يصلون أ فبنوا له مسجدا و  ن شئتم ،إ فقال لهم  فقيه نريد ان نبني لك مسجدا هنا ،
ن تمار ــال المؤمـــفق  ر ،ــــرق به الخمــــهأالبحر ف ابــــحتى وصل ب ةل المدينــــيام دخفلما كان في بعض الأ  مكان ،

ث رجع الى   رسوله ، الله و : فقال ة ،مرك بالحسبأمن : قالوا له  سبع و فيه اليد عبيد   2فرمى  والكافر خمار ،
اه المعصوم رضي الله عنه محمد الذي سمّ  أبا عمر المكنى بن رزيجنهذا المسجد مبني عند دار ي و، المسجد المذكور 

بدا أهو  و خروب العجوز ،ذا فرغوا جلس بين الطرق تحت إف  ون العلم عليه ،أفكان الطلبه يقر   عبد الواحد ،
 ذإفبينما هو ذات يوم قاعد   ذلك الموضع يعرف بخروب العجوز ، و  ك شفتيه بالذكر ،يحرّ  و قلى الطريإينظر 

قال  ثّ  صلى ركعتين قبل نحو المسجد وأ و ،مره أ نفذأ نصر عبده و نجز وعده وأالحمد لله الذي   : سمعناه يقول
يصلكم غدا طالب   الحكيم ، لا من عند الله العزيزإقد بلغ وقت النصر و ما النصر ، الحمد لله على كل حال : 

الحق تبارك  نّ أذلك  و  مره ،أالناس غدا يصلكم طالب حاروا في  فلما سمع   نكره ،أويل لمن  طوبى لمن عرفه و
 هو و ايةحتى وصل بج فجدّ   ، رضي الله عنه من بلده نحو المشرقعبد المؤمن بن علي  المؤمنين الخليفه ميرأزعج أ

فنزل بها  ةتيجم حتى وصلا ادّ ـــه رضي الله عنهما جير المؤمنين مع عمّ ــــــــمأه لما خرج الخليفه نّ أذلك  و  ه يعلو ،عمّ 
ه نّ أذلك  و  للخليفه رضي الله عنه ، ةراه منامأالله  نّ إحتى  ايامأبها  اقامأف، غ خيه صنّ أ بي زكريا وأعند الفقيه 

كذا  يت كذا وأر  يا عمّ : ه صبح قال لعمّ أفلما   كل الناس منها كافه ،من طعام على ركبتيه يأ ةى صحفأر 
 سه وأعلى ر  ةالصحف نّ ألا إبعينها  ةى المنامألبني زلدوي فر  حتى وصلا تحلار ا و ، هذه الرؤيا ماكت: فقال له   ،

بها في  نزلا و ةبجاي زلاــــير حتى نــــان السدّ ــــيج لاــــــقبأصبح أفلما   ، هـــيضا عمّ أعلم أف  كلون منها ،جمع يأأالناس 
مير المؤمنين أ ةفقال لهم الخليف، نحو الفقيه  اسيروا بن  : اس يقولون الصبح سمع النّ  يا، فلما صل ةمسجد الريحان
 هفقال لعمّ  ، نسان إما مثله  والمغرب  هو عالم المشرق و  السوسي  : قالوا له  ؟ الفقيهمن  و  : رضي الله عنه
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 حزبه وصلى وردهقرأ   1عليه الليل جنّ  و ةرضي الله عنه بجاي ةلما وصل الخليف و ،ن شاء الله إسر بنا نحوه  يا عمّ  :
اكتم : فقال له   ه بها ،علم عمّ أفاق أفلما   الناس يبايعونه ، نّ ألا إالرؤيا بعينها  رأىث نام ف  الليله ،  في تلك
الجوف  و ةالقبل المغرب و تحرق المشرق و ار تخرج منها والنّ  نّ أمل كهي بك حا مك وأت أه ر نّ إمر فهذا الأ

  و   الجوف ، القبله و المغرب و و خذ المشرقمره يأأمن مولود يكون  أةلابد لهذه المر : بتلمسان  فقال لها المعبرِّ   ،
كنا   ، ةمرك موعظأيت في ألقد ر  و بوك عليأكذلك قال لي و   نسانا ،إف به لا تعرّ  هذا الامر و ملكن اكت

فلما   مك ،أعلى  قبل بندان من نحل فنزلاأنائمه ف تاضطجع مك بك حامل فجاءت للفدان وأ نحصد الزرع و
 مك  أكثر مما كان نزل على أفنزل عليك النحل   تركتك نائما ، فلقطت السنبل و مك الفدانأتت أنت أخلقت 

الله   :فقال علي  خرى للمغرب ،أ و للمشرق ةافترق فرقتين واحد  ث قام النحل عنك و  نت في جوفها ،أ و
ه لابد له من نّ إاحفظيه ف : مكفلما رجعنا الى من الفدان قال لأهذا هو الذي قاله الفقيه بتلمسان ، ،   اكبر
وكان   ، ةالقراء على الحفظ و أنش فكانوا ينتظرون منه حتى بلغ مبلغ الرجال و  مر الذي ذكر الفقيه المفسر ،الأ

يا   : ه قال لهعمّ  قالةفلما سمع رضي الله عنه م  يفهم هو عشرة ، و ةلأ عنه كثير الفهم يفهم الناس مسرضي الله
 حوال الديانات وأله في أاس مر وهذا الأ قول له هذه المنامات وأ ذا الفقيه السوسي ورى هأعم اخرج مع الناس 

سر    :فقال له  ، ةالسن فهمه للكتاب و دينه و صلاح قواله وأسمع الناس يذكرون مغربات أني إف  الواجبات ،
  .  2نا على السفرسرع لأأ ليه وإ

 : المهدي رضي الله عنهما  فيه اتصال الخليفه بالامام  ركذ باب ن  -ج
في طريقه فاصطحب معهم حتى بلغ باب  ةمام اجتمع مع الطلبالسير نحو الإ ه لما جدّ نّ أخي أاعلم يا        

ن أراد أف  فدخل ، ، ادخل يا شاب : هفقال ل  ، مامهأسه فوافقه أفرفع المعصوم رضي الله عنهم ر   المسجد ،
 مام وفلم يزل يدنو من الإ  يا شاب ، دن ا  : الناس فقال له الامام المهدي المعصوم رضي الله عنه ةيقعد في جمل
 و : فقال له المعصوم  عبد المؤمن ،  :فقال  ما اسمك يا فتى ؟  : فقال له المعصوم  به حتى دنا منه ،المعصوم يقرّ 

من نظر : فقال له   ؟ قبالكإين أيا شاب من : فتعجب الناس من ذلك ، فقال له  ، نعم : فقال  ؟ بوك عليأ
فقال له   فزاد الناس تعجبا ،  ،  نعم  :  فقال له  ؟  م لاأ رامن تاج    :فقال له المعصوم  ة ،تلمسان من ساحل كومي

فقال له   التمس فيه العلم ، المشرقيا سيدي نحو   : فقال  ين تريد يا فتى ؟أ:  المعصوم رضي الله تعالى عنه
 ةمن القراء  فلما انصرف الناس  ، قد وجدته بالمغرب بالمشرقالعلم الذي تريد اقتباسه : المعصوم رضي الله عنه 

نعم يا فقيه : فقال له   فقال له المعصوم رضي الله عنه : تبيت عندنا يا شاب ،  ، ن ينصرفأ ةراد الخليفأ
فدفعته له   حمر ،دفع لي الكتاب الذي في الوعاء الأبا بكر اأيا   : الليل ناداني المعصوم جنّ فبات عندنا فلما   ،
لا يقوم  ل :نا يومئذ ماسك السراج اسمعه يقو أ من بعده وة ه على الخليفأفكان يقر   ، اقال لي اسرج لنا سراج و

 : قال عند سماع هذا القول و ةفبكى الخليف  الموحدين ،مر الذي فيه حياه الدين الا بعبد المؤمن بن علي سراج الأ
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تطهيرك   1 ناإ :  فقال له المعصوم  ريد ما يطهرني من ذنوبي ،أنا رجل أنا إ  ما كنت في شيء من هذا ، يا فقيه
ويل لقوم  قوام كنت مقدمهم وطوبى لأ: قال  ث دفع له الكتاب و  من ذنوبك صلاح الدنيا على يديك ،

ث قال لي المعصوم   تحذر، يعصمك مما تخاف و يهديك و الله يبارك لك في عمرك و  خرهم ،آ ولهم وأخالفوك 
نا الله اله إ م :قبلوا ناداهم فقال لهأفلما   خذون حزبهم ،رد يقومون يأبا بكر ناد الصبيان للوِ أيا : رضي الله عنه 

 الطاعه لربكم و عليكم بالسمع و و، بي داوود تعرف الامر أا حديث و أفاقر ، المهدي حق  سول حق والر  واحد و
 قال له مير المؤمنين رضي الله عنه وأقبل يعلو عم الخليفه أصبح ألما ف  وا حزبهم ،أقر  دهم ور خذوا و أف  السلام ،

العلم الذي يريد اقتباسه بالمشرق    : فقال له المعصوم رضي الله عنه  يا عبد المؤمن حبستنا حتى تقلع المراكب ،  :
 .   مامالإ  مر على مراد الله وفاترك الأ  ،  تاه بالمغربأقد  

راد النوم يقول له المعصوم أذا إكان  و  ، ةفهم الطلبأكان  مام المعصوم رضي الله عنه وعلى الإ أكان يقر  و       
قبل أيام فلما كان يوم من الأ  شهر ،أالحال فلم يزل على تلك   ؟ كيف ينام من تنتظره الدنيا  رضي الله عنه :

مام فقال لهما الإ  ، الحليم خر عبد الصمد بن عبدالآ رجلان يريدان المشرق اسم احدهما عبد الله بن عبد العزيز و
مام الإ اباهتين فقال لهم ابقي لما وصلا و  من بلاد المغرب ، : يها الرجلان ؟ قالاأا مقبلتأين أمن   رضي الله عنه :

 : له يا فقيه قالا و  نحن ما نفهم العربيه بلسانّما: له  لا تتكلمان ؟ فقالا لكما ما :المعصوم رضي الله عنه 
لوا على عوّ :  مسى المساء قال لناأفلما   سارا ، ا لهما وــــدع ا في قولهما وــــلهمأفس  ا من درن من تينملل ،ــــــــوصلن

 .   2لا حول ولا قوه الا بالله  ن شاء الله وإو المغرب  السير نح
 :  سير المعصوم نحو الغرب  و ةباب نذكر فيه الخروج من ملال  -د

قال  بن عمر المكنى بعبد الواحد الشرقي و يرزيجن ةبراحل والد  امام السير نحو المغرب دعراد الإأه لما نّ أاعلم       
فقال   ، ن يسير يسيرأراد أذا إيا فقيه هو معك  : فقالت له  يا راحل تتركين ابنك عبد الواحد يسير معنا ؟ : لها

يا   فقال لها :  يسير حيثما حملته ، : فقالت له  فقال لها المعصوم له في هذا خيرة ،  سير معهم ،أمي أيا : لها 
فلما وصلت قال لي المعصوم   بطن ،شهباء بيضاء ال ةفلو فدفعت لنا   ه تحمل الاسفاط ،راحل اتركي لنا الداب

ل لي عبد المؤمن فلما نزلنا بها قا  ، ةتيجمفخرجنا حتى وصلنا   خدمها ،أخذتها فكنت أف  با بكر خذها ،أيا   :
صبح أفلما   عرف له دواء ،أ لا الله يا مولاي و : فقلت له  ، تعرف دواء للمشق: أمير المؤمنين أبن علي الخليفه 

ه ممشوق نّ إفقلت للمعصوم :    عبد المؤمن ،له سر يا : مام المعصوم يقولكان الإ خر وأسرنا فكان الخليفه يت
: قال له  سه اليه وأفرد المعصوم ر   فلما سمعه هاب ،  امش ، خاك وأب يا عبد الواحد ركِّ  :  فقال المعصوم  ،

لقد ف  نفسك ، بيا عبد الواحد طيّ  : فقال له المعصوم ، رضلى الأإسه أعبد الواحد بر  أطرقفركبه ف  اركب ،
بن محمد  ةعند جبار  ةتيجمكان مبيتنا في  و  ، ةلخيول المسوما و ةالجواري المزين و ةيجازيك عليها بالقصور المشيد 
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 خماسالأنا فلما دخل  خماس ،ث خرجنا من عنده نحو الأ  كريا ،بي ز أعند الفقيه  و  مام خط يده ،عطاه الإأ و
 .  1ه فبنيئمر ببناأوجد فيه المعصوم مسجدا مهدوما ف

ها نحو ث من    ث منها نحو مليانة  ، بعمارته فعمر  مرأفوجد بها مسجدا معطلا ف   و مرمورث منها نحو كساس         
تينملت متاع بني  ث منها نحو، بالبشير  يسي المكنىر نشو فوجدنا عبد الله بن محسن ال ةفنزلنا بالحضر   وانشريس ،

بي الربيع أبتنا بشلف عند الفقيه  ث قمنا منها و هم بنو يزناتن متاع تنس ، و مر المعصوم ببناء مسجد أف ، يزناسن
شرفنا على البطحاء قطع ألما  و  ث منها نحو البطحاء ،  كرام ،غايه الإ  كرموناأ مام خط يده وكتب له الإ و  ،
لا إلتكم بالله العظيم أس  بركاته ، عليكم ورحمه الله و  سلام  قال : يوسف بن عبد العزيز ونسان يقال له إا ــــبن

فلما نزلنا عنده قال :    خاطره ، سيروا معه لا تفسدوا عليه  :  فقال له المعصوم   بي طاب عليكم ،ن قلإف سرتم معي
: فقال المعصوم لعبد المؤمن   يافتكم من الغنم ،لتكم بالله العظيم لا تفسدوا علينا سيرتنا ادفعوا لنا من يختار ضأس

فلما كان من ، قرن أوصلنا الغنم فاختار كبشا عسليا  فسرت معه حتى  نت معه ،أ مضِ الي  قال و  سر معه ،
كحل أخذنا كبشا  أتينا نحو الغنم  فأمام المعصوم سيروا معه ففقال الإ   العظيم اختاروا كبشكم ،الغد قال بسم الله  

مام قال الإ و  ، ولاخترت كبشا عسليا مثل الأ رت معه وسفلما كان اليوم الثالث   فذبحه ،تيته به أ فالعينين
فكتب ، علمه أف بيك ؟أما اسم  يا شيخ ما اسمك و  كرم من هذا الرجل ؟أيتم أهل ر  المعصوم في اليوم الثالث :

قال له  جعل له حرزا و خذه المعصوم وأف  مزودني جلدا فدفع له جلدا من عطأقال  و  له المعصوم خط يده ،
لى هذا الموضع إلعقبك حتى يصل  ه خير لك ونّ إن مت يكون عند بنيك فإف، مسك هذا عندك أيا شيخ   :

تحلنا فلم نزل نجد ر فا، نعم : فقال له   حدا غيره ،ألا تعطيها  الملك و من يديك ليد  ةعسكر فادفع البراء ملك و
 .   2لمسان بالعافيهالسير حتى وصلنا ت

 : باب نذكر فيه دخول المعصوم تلمسان  -ه
لما دخل المعصوم تلمسان وجد  و ة ،نزلنا باكدير عند ابن صاحب الصلاه لما دخلنا تلمسان نّ أخي أاعلم يا      

 المنكر و غيَر  اللهو و فكسر الدفوف و، مامها أالمنكر  اللهو و هي راكبه على سرج و بها عروسا تزف لبعلها و
محرز بن يونس التونسي   بو العباس الشريف وأدي الذين منهم مام المهللإ ةالمذاكر  ةفالتزم الطلب، نزلها عن السرج أ
عبد الرحمن  زولي وــــــــيحيى بن يافطين الك و ةلاــــــــــعثمان بن صاحب الص ابن جبل و و ةعلي بن صاحب الصلا و

فلما  ، وا ما لا يطيقون أفر ، عبد الرحمن ومحمد ابن عبد الرحمن المديوني  سليمان الكومي وعلي بن  و  الورتندي
ما اسم هذا  و ؟ ما اسم هذه المياه: نظر يمينا ويسارا فقال  يام طلع المعصوم بين الصخرتين وكان يوم من الأ

ظهركم هنا طالب ينزل بمحلته أبين  : فقال لهم، كذا  اسمه كذا و نّ أفعرفوه ؟ ما اسم هذا الموضع  و ؟ الوطاء
قال نسير غدا ان شاء الله على بركه  ث رجع الى المدينه و ، يسمع ضجيجها من هذا الموضع  هناك في المياه و

 .   3رسول الله

 
 .  18البيذق، مصدر سابق، ص 1
 .  19، صنفسه 2
 .  20ص مصدر سابق، ،البيذق 3



10 
 

 
التي تروي رحلة عودة ابن تومرت  تعتبر رواية البيذق من أهم و أقدم الروايات التاريخيةة البيذق : ــ ـــد رواي ـــنق -5

من المشرق في طريقه إلى أقصى المغرب حيث موطنه حاملا معه مشروعه السياسي الكبير المثمتل في تأسيس دولة  
، و تكمن أهمية هذه الرواية أنّ راويها  كبيرة تحكم العالم الإسلامي باستغلال عقيدة المهدي المشهورة بين المسلمين 

ما لابن تومرت و رفيقه في هذه الرحلة ، كما أنّّا تضمنت أخبارا مهمة جدا تكشف جوانب كان معاصرا و ملاز 
ل و حقيقة دعوته ، كما تبين بوضوح عمل ــــــبن تومرت و تسهم في تتبع تطلعات الرجمحمد مهمة في شخصية 

لتعظيم و التبجيل الأمر الذي بن تومرت و تابعه عبد المؤمن بن علي بأنّما أهل لمحمد إظهار الدعاية الموحدية في 
 قيادة الأمة .ل السياسية  الدينية و    يؤهلما لكسب الشرعية

ة الموحدين ، و ذلك ـــــــة دولـــو بداي تأليف كتاب أخبار المهدي بن تومرتو من المهم جدا معرفة تاريخ       
لبداية تأليف كتابه و لم يذكر متى أتمهّ ، و الظاهر لإدراك مدى دقة الحوادث الواردة فيه ، فالبيذق لم يذكر تاريخا 

، و هذه المرحلة تمثل ذروة حروب عبد المؤمن بن   1م (1159-1155ه ) 555-550أنهّ دوّنه ما بين سنتي 
علي في بلاد المغرب و قمة انتصاراته ، فقد استكمل فيها السيطرة على المنطقة كلها و حرّر سواحلها من سيطرة 

تشير في حقق ما عجز عنه غيره ، و سيأتي بيان الكثير من الأمور التي أوردها البيذق في ما كتب النورمان و 
شكل نبوءات و منامات إلى هذا الذي وقع من نصر و فتح ، و اعتمد البيذق في تدوينه هذه الرحلة على ذاكرته 

سرد أيضا الكثير من أسماء الطلبة و ، إذ لم يكتف بذكر الأمكنة العديدة التي مرّ بها ابن تومرت و رفاقه بل 
 .2" في كل مدينة للأخذ من علمه أو مناظرته المهدي  "الشيوخ و الأشخاص الذين أقبلوا على  

ا ـــــتخلو من ذكر الأيام و الشهور و السنوات ، فلا نجد تأريختكاد و من المآخذ البارزة على رواية البيذق أنّّا        
و مروره بمدن المغرب عائــــدا إلى بلــــده  بن تومرتة محمد ــــره من رحلـــــدد ذكــــنحن بصدث لا سيما ما ــــي حلأ

 الأوسط .
مقترنا بها بن تومرت و لا يتردد في الإيمان بعصمته فلا يذكره غالبا إلا لا المعظمين من الأشخاصو البيذق       

، ل على تعصب كبير لإمامهم  و هي تدّ   ،دولة الموحدية  من أعظم ما ن قم على مؤرخي ال مع الترضي عنه ، و هذه
لم يحفظ عنه  و" :  قال في تاريخه فقد فظت عنه الفلتة التي ح  المنافح عن ابن تومرت هي في نظر ابن خلدون  و

 .  3"  ل بالإمام المعصومقو في البدعة إلا ما كان من وفاقه الإمامية من الشيعة في ال  ةفلت
هو نفسه من ادّعى العصمة و لم ينسبها له أحد ، ثّ جاء أتباعه و صدّقوه فيما ادّعاه ، يقول  ابن تومرت و      

 العمل بالجهل و من الكذب و من البدع و من الجور و الإمام لابد أن يكون معصوما من الفتن و إنّ  ابن تومرت

 
، مجلة الحوار المتوسطي، تصدر عن مخبر تومرت و بداية دولة الموحدينالتاريخية عند البيذق من خلال كتابه أخبار المهدي بن المنور عواد، الكتابة  1

  75ص م، 2011مارس ،1، عدد11البحوث و الدراسات الإستشراقية في حضارة المغرب الإسلامي، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، المجلد 
. 
 نفسه، نفس الصفحة .  2
 .305، ص 6ج ،سابق رمصد ،ابن خلدون  3
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قول ابن تومرت في   و،   2كراماته التي خصه الله بها، و اعتبر ابن القطان عصمة ابن تومرت كرامة من    1من الباطل
 ) ترره المجلسي ــــــــيفسرون العصمة كما قالذين مامية الشيعة الإ العصمة مشابه إلى حد كبير قول

كبيرها  ة من الذنوب صغيرها وــوا على عصمة الأئمــــمامية اتفقاعلم أن الإ" :  هــــــــــفي قول(  م1699/ه1111
  .  3"لا للإسهاء من الله سبحانه  طأ في التأويل ولخلا   لا نسيانا و ع منهم ذنب أصلا لا عمدا وفلا يق
،  خاصة بالأنبياء و الرسل دون غيرهم من البشرأنّ العصمة علماء العقيدة من أهل السنة و الجماعة  يرىو       

و إنّا يشترط في الأخيرة عدالة ظاهرة ، فمتى أقام  ليست من شروط الإمامة ، الرسالة و من شروط النبوة و و هي
زاغ عن ذلك كانت الأمة عيارا عليه في  تىم و في الظاهر على موافقة الشريعة كان أمره في الإمامة منتظما ،

 .  4العدول به من خطئه إلى صواب أو في العدول عنه إلى غيره
لنا أنّ ابن تومرت كان يرفع خلال رحلته شعار الأمر بالمعروف و النهي  بّ بو قد حاول البيذق جاهدا أن ي     

عن المنكر ، فلا يفارقه هذا الركن الركين من أركان دعوته في حلّه و ترحاله ، فالرجل لا يمر بمدينة إلا و يجد فيها 
، و لمن عرف أحاديث ظهور المنكرات و يعمها الجهل ، و لا يجد من بينهم عالما أو محتسبا يقوم بالأمر و النهي 

المهدي الكثيرة يدرك ما يرمي إليه البيذق و أمثاله من إشاعة هذه الأخبار ، و هي إشارة واضحة لتبرير دعوى 
كرات و المهدوية التي يسعى ابن تومرت لادّعائها في ما هو قادم ، فلا بد قبل ظهوره من ترسيخ فكرة فشو المن

زء مهم جدا في الدعاية الموحدية التي عملت على نشرها بين العوام ـــــــ، و هذا ج  5الأرضانتشار الظلم و الجور في 
 .  6في المغرب الأقصى  قبل و أثناء و بعد ادّعاء ابن تومرت مهدويته

المشروعة و غير المشروعة لإنجاح و قد لجأ ابن تومرت و أتباعه منذ بداية دعوتهم إلى توظيف كل الوسائل       
كان التوظيف السياسي للرؤى و المنامات إحدى أهم الوسائل التي استخدمها الموحدون لخداع مشروعهم ،  و 

قد ركّز على رؤى رآها عبد ر جليا في كتاب البيذق ، فــــأتباعهم  و إقناعهم بمشروعية نّجهم ، و يظهر هذا الأم
ا ـــــتفسيره ا و عنــؤال عنهــــبهذه المنامات و السالمؤمن بن علي أو أقرب الناس إليه كأمّه ، و معروف تعلّق العوام 

اء الشرعية على ـــدف من وراء ذلك يتمثل في إضفــــو اله ، ذق بالتفصيلــا البيـــــا ، و قد رواهـــــو البحث عن تأويله
محدًّثا ، بشّرت به ما قام به عبد المؤمن من ثورة على المرابطين و رفعه إلى مراتب القديسين بإظهاره شخصا ملهما 

تحقق هذه الرؤى على أرض الواقع و ت، فكان لازما أن أمّه و هو في بطنها و رأى البشرى و هو شاب حدث 
 

 .  297تقديم: د/ عبد الغني أبو العزم، مؤسسة الغني للنشر، الرباط، ص  ،  تحقيق وا يطلبــــــــز مــأعابن تومرت،  1

 و ما بعدها .  91ابن القطان، مصدر سابق، ص  2
، جامعة  أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشريةنقلا عن: د/ ناصر بن عبد الله بن علي القفاري،  . 211، ص 25المجلسي، بحار الأنوار، ج 3

 .775، ص 2، جم1994 /ه1415، الطبعة الثانية، ض ياالإمام محمد بن سعود الإسلامية، الر 

  . 307ص  م2002ه/1422  ، الطبعة الأولى،العلمية ، بيروتأحمد شمس الدين، دار الكتب  ، تحقيق :ول الدينــــــــــــــأص، البغدادي،  4
لو لم يبقَ منَ الدُّنيا إلَا يومٌ لطوَلَ الَلَّ  ذلِكَ اليومَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ما رواه عبد الله بن مسعود  الصحيحة و من هذه الأحاديث 5

) محمد  . " جَوراا  كما ملئت ظ لماا و عدلاا  أبي يملأ  الأرضَ قِسطاا وواسم  أبيهِ اسم   يواطئ  اسم ه  اسمي -بيتي هْلِ أو من أَ  -حتَى يبَعثَ فيهِ رجلاا منيِّ 
 . (20، ص3، ج4282م، حديث رقم 1998ناصر الدين الألباني، صحيح سنن أبي داود، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 

ابن ) على قول آخر  م 1121/ه515إما في سنة  و،  على قول م1120/ه514المهدي كانت إما في سنة  الإمامذكر ابن القطان أن بيعة  6
 .( 123القطان، مصدر سابق، ص 
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أن يكون لهذا الفتى شأن ، و لم يلبث أن تمكن عبد المؤمن من الإنتصار الحاسم على المرابطين و أقام لنفسه ملكا 
البيذق في هذا كله أحكم ذكر تفاصيل هذه الرؤى مبيِّنا   يخ الوسيط ، وغرب من قبل خلال التار لم تعهده بلاد الم

ر رؤى لابن تومرت المعصوم الزعيم الروحي و القائد الفعلي ـــــمآلها في الواقع ، و لكن لماذا أعرض عن ذك
 رهم ؟ أليس المهدي المعصوم أولى بأن تكون له رؤى تبشره بالملك و النصر ؟ مللموحدين في بداية أ

 هلكبن تومرت الذي ادّعى المهدوية و محمد لا أظن أنّ الإجابة عن هذا السؤال من الصعوبة بمكان ، فإنّ       
قبل أن تقوم لدولته قائمة من الصعب نسبة رؤى إليه تبشر بانتصاره و علو سلطانه و قيام دولته ، فكان من 
الأذكى و الأنسب و الأجدر جعل الرؤى من نصيب الخليفة الذي أقام الدولة و بسط السطان و فتح المدائن و 

 في الوقت الذي بلغت فيه   بعد قيام دولة الموحدين و  لأمر تأكيدا أنّ البيذق ألف كتابهاهذا  وحدّ البلاد  ، و يزيد  
، فلا يعجزه أن يكتب التاريخ برواية المنتصر و لا يضرهّ أن يؤلف روايات و يضع  قمة مجدها كما سبق ذكره

  أخبارا ينسبها لسيّده تسهم في تبرير شرعيته .
 ةـــــــط لقاؤه بعبد المؤمن بن علي في ملالالمغرب الأوسو لعل أهمّ ما حدث في رحلة ابن تومرت و مروره بمدن        
وح الدجل و الشعوذة و الكهانة التي قد يراها كثير ــــور يظهر فيها بوضـــــو ما جرى فيها من أم ةــــرب مدينة بجايــــق

من جهلة العوام فضلا عن بعض من ينتسب إلى العلم سببا في تعظيم صاحبها ، و هي في مجملها من أعظم 
و إليها و جعلها ركن دعوته الأول ، و ـــــم ابن تومرت أنهّ يدعـــــد التي يزعــــــوة التوحيـــــر دعــــر الذي يناقض جوهالمنك

الشيء اللافت للإنتباه أنّ هذه الروايات لم تصدر من أعداء الدعوة الموحدية بل صدرت من أكبر أنصارها و 
صحاب هذه لشك عن خلل كبير في الإعتقاد و جهل مريب يمس أأدعيائها ، و هي تدل بما لا يدع مجالا ل

ن لم يمعن نظره في ما نقله البيذق و غيره و يستمر للأسف إلى يومنا هذا فيم بدايتها و بعد ظهورها الدعوة منذ 
 من مؤرخي الدعوة الموحدية .

 رار وـــــــــــــــة الأســــــــــــعى معرفيدّ  الزمان وه الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل أنّ الكاهن  تعريف قيل في و          
و قال ابن حجر في الفتح : " الكهانة ادّعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع   ،  1 مطالعة علم الغيب

إلى سبب ، و الأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن ، و الكاهن لفظ   الإستناد
يطلق على العراّف و الذي يضرب بالحصى ، و قيل الكاهن القاضي بالغيب ، و قيل إنّ العرب تسمّي كل من 

و نفوس شريرة و طباع نارية ، فألفتهم  أذن بشيء قبل وقوعه كاهنا ، و قال الخطابي الكهنة قوم لهم أذهان حادة
 .   2الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور و مساعدتهم بكل ما تصل إليه قدرتهم "

في يقول في تاريخه عن ابن تومرت  المنافح ابن خلدونف الكهانة و العرافة معلوم عند أهل العلمحكم و       
ها مع ذلك من طريق العقل داركضعف م ه الصناعة من طريق الشرع وفقد بان لك بطلان هذ ": ما نصه مقدمته 

 
، 12م، ج1983ه /1403لثانية، : شعيب الأرناؤوط، المكتب الاسلامي، بيروت، الطبعة ا  ، تحقيقةـــــــرح السنــــــــش ،الحسن بن مسعود البغوي 1

 . 182ص

هـ/ 1390، رقّم أحاديثه و كتبه و أبوابه : محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية، القاهرة، فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاريابن حجر،  2
  . 216، ص10، جم 1970
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 ا وـــــــــــــأحكامه فيمع مالها من المضار في العمران الإنساني بما تبعث من عقائد العوام من الفساد إذا اتفق الصدق 
ما يبعث  ع القواطع والدول من توق في، ث ما ينشأ عنها كثيرا  ليس كذلك فيقع في رد الأشياء إلى غير خالقها

،  قد شاهدنا من ذلك كثيرا و ، الثورة ة إلى الفتك وــــالمتربصين بالدول على ذلك التوقع من تطاول الأعداء و
 .   1"الدول فينبغي أن تحظر هذه الصناعة على جميع أهل العمران لما ينشأ عنها من المضار في الدين و

اختلافها  النجوم و نجم يزعم أنّ إذا كان الم" :  التحصيل ابن رشد في البيان و، قال  ر المالكية المنجميكفّ  و       
 ه كافر زنديقنة قتل بلا استتبابه لأنّ كان مستترا بذلك فحضرته البيّ  ه والغروب هي الفاعلة بذلك كلّ   في الطلوع و

،   2" ، إلا قتل كالمرتد سواء ، فإن تاب و استتيبيحاج عليه  ا بذلك  غير مستتر به يظهره وــــــــــن كان معلنإ ، و
 و"  :  أيضا   أما من يقصده من عامة المسلمين فيقول فيهم ابن رشد   ، و  عي علم الغيبهذا حكم المنجم الذي يدّ 

يجعله على صدقه دليلا فيما  فلا ينبغي أن يغتر أحد بذلك و ..... قه في شيء مما يقوللا يحل لمسلم أن يصدَ 
م الغيوب أو من أطلع عليها علام الغيوب من تفاصيلها إلا علاّ  فلا يعلم الأمور الغائبة على وجوهها و. ... يقول

   .  3"الأنبياء ليكون ذلك دليل على صحة نبوته
أعلم أصحابه بملالة و هو قاعد في  و باكورة هذه الكهانات و الدجل التي ذكرها البيذق أنّ ابن تومرت     

قبل نحو أ و ،مره أنفذ أ نصر عبده و ده وــــنجز وعأالحمد لله الذي : "  قائلا بخروب العجوز موضع يعرف 
لا من عند الله إغ وقت النصر و ما النصر ــــقد بل، د لله على كل حال ـــــالحم: قال  ثّ  صلى ركعتين المسجد و

فلما سمع الناس غدا يصلكم طالب   ، " نكرهأويل لمن  يصلكم غدا طالب طوبى لمن عرفه و العزيز الحكيم ،
ميّز عبد  المؤمن بن علي و تواصل الرواية الخبر عن كهانة ابن تومرت و إطلّاعه على الغيب أنهّ   ، مرهأحاروا في 

ؤمن ذلك ، و عرف أيضا أنّ ابن علي و قرّبه إليه ، و عرف اسم أبيه دون أن يذكر له عبد المجرّد دخوله عليه بم
من تاجرا تحديدا و ليس من تلمسان قبل أن يخبره ابن علي بذلك أيضا ، و الناس في ذلك متعجبون مماّ 

 .يشاهدون و يسمعون  
د فلابن تومرت كتاب في وعاء أحمر طلب من البيذق إحضاره فقرأ منه على و لم تقف الأمور عند هذا الح      

المؤمن و بشّره بالخلافة و لقّبه بسراج الموحدين ، و أوعد المخالفين له بالويل أولهم و آخرهم ، و من تّم قرّر عبد 
تومرت و عدم الرحيل إلى المشرق ، و لم يتحدث البيذق عن هذا الكتاب و لم  عبد المؤمن بن علي ملازمة ابن

ه رأى في كتاب لكان أنّ خابن نقل قد كتاب الجفر ، ف جاء في مصادر أخرى أنهّ، و يذكر لنا عنوانه أو محتواه 
، ر ع من علوم أهل البيت على كتاب يسمى الجفمحمد بن تومرت كان قد اطلّ  المغرب عن سيرة ملوك المغرب أنّ 

صلى الله عليه و هو من ذرية رسول الله  ه رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى بمكان يسمى السوس وأنّ  و
رأى  و، ه ) ت ى ن م ل( ـــمدفنه بموضع من المغرب يسمى باسم هجاء حروف لى الله يكون مقامه ويدعو إسلم 

 
 . 717، ص مصدر سابقابن خلدون،  1
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اء اسمه )ع ب د ــــــــــه هجـــــل من أصحابـــــه يكون على يد رجـتمكن لاءه وــاستي ر وــة ذلك الأمـــاستقام يضا أنّ أفيه 
 .   1أوانه قد أزف أنّ   ه القائم بأول الأمر و، فأوقع الله في نفسه أنّ  الخامسةه المائة  ـــــيجاوز وقت ن( و م و م

فما هو هذا ، هذا  راب الجفـــــــوا على كتــــــعابن تومرت يعتبر من القلائل الذين اطلّ  حسب هذه الرواية فإنّ  و      
 ؟   الكتاب

 و، القدر  اء وــــــــوح القضـــــــالي بلــــجمم الإــــعبارة عن العلمن كتب الشيعــــة الروافض ، فهو عندهــــم  إنّ الجفر       
من ينتمي  هل البيت وأه ثتوار يم ــــــــعل رف الجنّ أادعت طائفة  ، و جزئيا ما يكون كليا و المحتوى على ما كان و

لا يقف على هذا الكتاب إلا المهدي  و، كانوا يكتمون كل الكتمان  و خذ من المشايخ الكاملينؤ ي ، و ليهمإ
  .  2المنتظر 
جعفر الصادق قد  الخطابية من فرق الشيعة زعمت أنّ  ه من أعجب الأشياء أنّ إنّ "  : يقول البغدادي و       

ه لا يقرأ ما فيه إلا من  زعموا أنّ   ، و  وا ذلك الجلد جفراسمّ  أودعهم جلدا فيه علم كل ما يحتاجون إليه من الغيب و
  .  3"   كان منهم

هو كتاب لا يعرفه أحد   و  حسب رواية ابن خلكان  قد وقف على كتاب وضعه غلاة الشيعة    فابن تومرت         
يقن بالموت دعا عبد المؤمن بن علي أ قل عليه المرض وثه لم نّ إبل قيل ، لم يقرأه أحد من المسلمين  حد والم يره  و
 .   4مام أبي حامد الغزاليه من قبل الإيالذي صار إل  رأعطاه كتاب الجف  و

ابن تقدّم ذكره فإنّ البيذق كان من الأوائل الذين روجوا لأسطورة هذا الكتاب الذي يضعه  اء علىو بن      
فإنهّ لا يخرج غيره  ان جفرا أوــواء كـــاب ســــوي عن هذا الكت، و كل ما ر  يصرحّ به لم و إن تومرت في وعاء أحمر 

في ذلك عيال على   ، و من صدّق هذه الأسطورة أو روّج لها فهومن كتب الحدثان و الكهانة السياسية  عن كونه  
تومرت لم يتورع في استعمال جميع الأساليب في محاولته السيطرة على عقول رواية البيذق ، و هذا ما يؤكد أنّ ابن 

 العوام و إقناعهم بشخصه و الإيمان بعصمته و مهديته المزعومة .
ده و مروره ببلاد ـــــالوقفات النقدية لرواية البيذق و المتعلقة بحديثه عن رحلة عودة ابن تومرت إلى بل و بعد هذه     

 نصل إلى النتائج التالية :   كن إلىوسط يمالمغرب الأ
يعتبر كتاب البيذق أخبار المهدي بن تومرت و بداية دولة الموحدين من أهمّ المصادر التاريخية المعاصرة لبداية   -

 تاريخ الموحدين في بلاد المغرب .
 – به من خوارق البيذق من أخلص أتباع ابن تومرت و من الأوائل المروجين لشخصية ابن تومرت و ما تميزت -

في محاولة ظاهرة لإضفاء شيء من القداسة على هذه الشخصية التاريخية المثيرة للجدل  -حسب ادّعاءات أتباعه 
. 
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 أثبت البيذق تعلقه و تعصبه الشديد لابن تومرت خاصة في إيمانه بعصمة سيّده . -
، لكن في المقابل أهملت ذكر زمان ة ابن تومرت اصيل المهمة في رحللم تخل رواية البيذق من ذكر الكثير من التف -

 هذه التفاصيل .
مرور ابن تومرت بالمغرب الأوسط يعتبر من أهم محطات التخطيط للثورة ضد المرابطين و فيها كان اللقاء بين  -

 الزعيم الروحي للموحدين ابن تومرت و المؤسس الحقيقي للدولة عبد المؤمن بن علي .  
ذق ممارسة الدعاية الموحدية جميع الوسائل المشروعة و غير المشروعة أثناء رحلة العودة إلى أكدت رواية البي -

و ذلك لإقناع الناس بمشروعية الثورة ضد المرابطين و التسليم بصدق دعوى المهدوية التي ادّعاها ابن أقصى المغرب 
 من خلال ما يلي : تومرت   
بلاد فشت فيها المناكير و المعاصي و انعدم فيها الأمر بالمعروف و  تصوير بلاد المغرب على أنّّا – 1        

 النهي عن المنكر .
 انتشار الجهل و عدم القيام بواجب الحسبة  في جميع المدن التي مرّ بها ابن تومرت .  –  2        
 تأكيد البيذق على ممارسىة ابن تومرت الكهانة و الدجل .  –  3        
   إظهار نوايا ابن تومرت الأولى في ما هو مقدم عليه من ادّعاء المهدوية .  –  4        
استعمال الرؤى و المنامات في التسويق لقداسة ابن تومرت و عبد المؤمن بن علي في محاولة لتبرير  – 5        

 ة ثانية .خلافة الثاني في مرحلإعلان  طين في مرحلة أولى ث  بشرعية تورثهما على المرا
 
 
 
 
 


